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٢٧٥=i_gÿ^pÿ_oÿ^=WKK=€Ë˚^=⁄îÕÿ^

ــــة: وجــــه ـــــ" أنَّ  الدلال ــــة علــــى أنَّ الغضَــــبَ  بــَــدَلاً " سَكَتَ التَّعبــــيرَ ب مــــن سَــــكَنَ فيــــه دلال
عنـــد حضـــوره، فـــإذا كـــان هـــذا حـــالُ الغَضَـــبِ فـــلا  للإنســـانسُـــلطانٌ، فـــلا إرادة ولا اختيـــارَ 

 .)١(خارج عن إرادته ورضاه فالأمربان في هبته؟! يؤاخذ الغض
الإرادةُ والاختيـارُ؛ إذ لـو كـان  معـهالغضَـبَ سُـلطان، تنعـدم  التسليم Nن بعدم :ونوقش

مــن التَّكليــف بمــا لا يطُــاق،  بعدمــهالغَضَــب ووصــيَّته  بــترك الأمــر كــذلك لعُــدَّ أمــرُ النــبيِّ 
 .�وهذا مُنتفٍ في شرع الله 

 :من وجهين وأُجيب
 عـن ينُـاقضُ aـيَ النـبي  سـلطانٌ تفسير الغَضَب Nنـه  التسليم Nن عَدَم الأول: الوجه
هــذا الغَضَــب دفــعٌ لهــذا  عــن بمــا لا يطُــاق؛ إذ إنَّ aــيَ النــبي  التكليــفلمــا فيــه مــن  الغَضَــب

 .احبِهِ صالغَضَب لا بعد تملُّكه على  قبل يخُلِّفُهُ من حسرةٍَ وندََامةٍ، فنهى  وماالسُّلطان 
، فــإنَّ هــذا ينُــاقضُ aــي النــبي  سُــلطانٌ Nن القــولَ Nنَّــه  سُــلِّم جَــدَلاً  لــو الثــاني: الوجــه

تَّفق على نفاذِهِ.
ُ
 خاصٌّ oلغَضَب الم

 .)٢(M N O P Q R TS U V W Z] : �قوله  .٤
، ما لا يرُيدُهُ ولا يختارهُُ  إلىالغضبَ من نزغ الشيطان، فإنه يلُجئه  أنَّ  الدلالة: وجه

 والدليلُ على ذلك:
  بـن صـرداعـن سـليمان  ،|بـتما رواة البخاري ومسلم من طريـق عـدي بـن  )١٣٢(

قـد احمـرَّ وجهُـه،  امُغضـبً  صـاحبَهيَسُبُّ  وأحدُهمُا استبَّ رجلان عند النبي  :قال
يجَـد، لـو قـال: أعـوذ �o  مـالأعلم كلمـةً لـو قالهـا لـذَهَبَ عنـه  إنيّ " :فقال النبي 

 .)٣("لرجيممن الشيطان ا
                                      

  ).١٠ص( ، نفسه،: إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبانينُظر) ١(
 .الأعراف سورةمن  ٢٠٠) الآية ٢(
 ،)، ومســلم في الــبر٦١١٥(مــن الغضــب والشــدَّة لأمــر الله تعــالى،  يجــوزoب مــا  ،لأدبكتــاب ا  ،البخــاري حيصــح) ٣(

 ).٢٦١٠( الغضب عندoب فضل من يملك نفسه 



=

=      ==
 

٢٧٦ =_Í_ìÈÿ^Ë=m_g7^Ë=Œ–Èÿ^=fl_’v =̊∆‹_§^=_Í_ìÈÿ =̂fl_’v`=KK=éÉ_åÿ =̂Úä§^=KK

 كالطَّلاقِ فيما يصدُرُ منه حالَ غَضَبِهِ،  عبدفإذا كان الحالُ كذلك فيلزم عدم مؤاخذة ال
 .)١(برَ على ذلكوالظِّهارِ؛ لأنَّه في حكم ا�

 من وجهين: ونوقش
ـة أنـه مـن الشـيطان يقَتضـي إسـقاطَ الحـدود  وقوعالقولَ بعَدَم  أنَّ  الأول: الوجه الوصية بحجَّ

 .)٢(إتياaا بنزغٍ من الشيطان، وهذا لا يقُرُّهُ شرعٌ ولا عقلٌ  لأنَّ أصحا�ا؛  والأحكام عن
تحقُّق هذا فيما لو أطلَق القول  أنَّ إلا  يمع التَّسليم �ذا المقتض Nنَّه أن يجُاب: ويمُكن

 بعض المواضع. في�ذا في جميع الأحكامِ، فالقولُ به محصورٌ 
الأمر؛ لما سيُخلِّفُهُ  هذاالتنفير من  oبشيطان من نسبة العمل لل أنَّ  الثاني: الوجه

نةِ من الشَّيطان، دون أن  الشَّارعمن آ|ر الحَسرةِ والنَّدامةِ، لذلك أرشَدَ  إلى الوسائل المحصِّ
 .)٣(تجنيه جوارحُهُ  ماعلى عبدينفي مؤاخذةَ ال

 نوقش به الوجهُ الأول. بما :ونوقش
الأعمــال  إنمــا": يقــول ول الله : سمعــت رســقــال حــديث عمــر بــن الخطــاب  .٥

إلى الله ورســوله، فهجرتــه  هجرتــُهُ مــا نــوى، فمــن كانــت  امــرئoلنيَّــات، وإنمــا لكــلِّ 
جهــا، فهجرتــه إلى أو امــرأة يتزوَّ  يُصــيبُهاإلى الله ورســوله، ومــن كانــت هجرتــه لــدنيا 

  .)٤("ما هاجرَ إليه
علــــى النـّيَّــــة  وعدمــــهعمــــال هــــذا الحــــديث بيــــان أنَّ مــــدارَ قبــــول الأ في الدلالــــة: وجــــه

علــــى ذلــــك اســــتَنبَطَ  فبنــــاءً بشـــروطها الــــتي مــــن بينهــــا أن تكــــون صــــادرةً مـــن عَاقــــلٍ مخُتــــار، 
؛ لخـروج الأمـر عـن وصـيتهوكـذا  الغضـبانمن هذا الحـديث عـدم وقـوع طـلاق  �البخاريُّ 

                                      
  ).١١-١٠ص( ، مرجع سابق،) إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبان١(
 )، بتصرُّف.٩/٣٠( ، مرجع سابق،) فتح الباري بشرح صحيح البخاري٢(
 .٢٤٦اختيارات ابن عثيمين في النكاح ص )، بتصرف،١٢٩ص( العلوم والحكم) جامع ٣(
  ).٩٧( تخريجه برقم تقدم) ٤(
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 .)١(رضاه واختياره
رطين في الغضــبان، فــإنَّ ، وكــلا الشــمختــارالنـّيَّــةَ لابــدَّ أن تكــون مــن عاقــل Nن  :ونــوقش

 .)٢(اختيارهَ وعقلَه oقيان في حالة غَضَبِهِ، فيلزمُ إدانتُهُ بما يصدُرُ عنه
، إلا أنَّ شــدَّةَ غضــبِهِ قــد أغلَــقَ وقصــدِهِ مــع التســليم ببقــاءِ عقلِــهِ واختيــارهِِ  Nنــه :وأُجيــب

 .)٣(عليه، فيعذر في أقواله
طـلاق ولا عتـاق في  لا": قـولي الله  رسـولأaـا قالـت: سمعـت  �عن عائشـة  .٦

 .)٤("إغلاق
 .)٥(النَّص صراحة الطَّلاق والعتق في حال الغَضَب، وكذا الوصية نفي :الدلالة وجه

 من وجوه: عليه اعترُض
 ضعيف. أنه :الأول الوجه
ـرَ الغَضَب محـلُّ خـلاف بـين العلمـاء، فقـد  بمعنى" الإغلاقتفسير " أنَّ  :الثاني الوجه  فُسِّ

 .)٦(هبمعنى الإكرا
-أنَّ هـذا لا يمنـع مـن إطلاقـِهِ  إلا" الغلـقمع التسليم oلخـلاف في معـنى " Nنه :وأُجيب

يق والغَلَبة لتساويهماعلى الغَضَب؛  -أيضًا  .)٧(في علَّة القَهر والضِّ
                                      

  ).٩/٣٠١( )، فتح الباري بشرح صحيح البخاري٤ص( إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبان )١( 
  ).٢/٥٣( ، مرجع سابق،) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة٢( 
 ).٤٦و٣/٤٥( )، إعلام الموقعين١٩ص( هفان في حكم طلاق الغضبان) إغاثة اللَّ ٣( 
  ).١٢٦( برقم تخريجه سبق) ٤( 
   ).٩/٣٠١( )، فتح الباري بشرح صحيح البخاري٥/٢١٥( : زاد المعادينظر) ٥( 
)، فتح الباري ٣/٤٥٠( بير)، التلخيص الح١٠/١٠٥( )، لسان العرب٣٨٠-٣/٣٧٩( ) النهاية في غريب الحديث٦(

 ).٩/٣٠١( رح صحيح البخاريبش
ني مــع شــرحه بلــوغ ٥ص( ) إغاثــة اللَّهفــان في حكــم طــلاق الغضــبان٧( َّoني،  الأمــاني)، الفــتح الــر َّoمــن أســرار الفــتح الــر

  .٢٤٧اختيارات ابن عثيمين في النكاح ص )،١٧/١١( للساعاتي
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أنَّ المقصـــودَ بـــه الغَضَـــب المتَّفـــق  إلا" الغَضَـــبالتَّســـليم Nن معنـــاه " مـــع الثالـــث: الوجـــه
 .)١(؛ لزوال العقل وإغلاقِهِ ·غماءٍ ونحوهِِ أحكامِهِ  على عَدَم نفوذ

المتَّفق علـى عَـدَم نفـاذ أحكامـه، فـإنَّ  oلغَضَبNنَّه خاصٌّ  لو سُلِّمَ جَدَلاً  Nنَّه :وأُجيب
منـــه مرتبـــةً بـــه؛ وذلـــك لتســـاويهما في علَّـــة الضّـــيق  الأدنىذلــك لا يمنـــع مـــن إلحـــاق الغَضَـــب 

 .)٢(هكالإكراوالغلق وذهول العقل،  
بـن  عمـرانمحمـد بـن الـزبير، عـن الحسـن، عـن  مـن طريـقما رواه الإمام أحمد . ٧ )١٣٣(

في غَضَــــــب، وكفارتــــــه كفــــــارة  نــــــذرَ  لا": : قــــــال رســــــول الله قــــــال حصــــــين 
 .)٣("اليمين

                                      
  ).٢/٥٥( ، نفسه،) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة١(
  ).١٩ص( ، نفسه،لَّهفان في حكم طلاق الغضبان) إغاثة ال٢(
ـــــير٧/٢٩( والنســـــائي )،٤/٤٣٩( الإمـــــام أحمـــــد رواه) ٣( ـــــن عـــــدي في الكامـــــل١٨/٣٦٣( )، والطـــــبراني في الكب  )، واب
 الطـبراني: وعنـد معصـية).( )،(غضـب النسـائي، وابـن عـدي بـدل قولـة: عنـد ) من طريـق أبي بكـر النهشـلي.٦/٢٢٠٩(
 غضب).  لا نذر في معصية ولا(

أبو بكر، وسفيان، وإبراهيم) ( ثلاثتهم ،إبراهيم بن طهمان طريق) من ٧/٢٩( )، والنسائي٤/٤٤٣( أخرجه أحمدو 
 به. بن الزبير، محمدعن 

 الكبـير)، والطـبراني في ٢١٣٦( مشـكل الآ|ر شـرح) وفي ١٣٠-٣/١٢٩( الآ|رمعاني  شرحالطحاوي في  وأخرجه
 .الخفافبن عطاء ايق عبدالوهاب ) من طر ٤/٣٠٥( )، والحاكم١٨/٤٨٦(

 شـرح)، وفي ١٣٠-٣/١٢٩( معاني الآ|ر شرحفي  والطحاوي ) من طريق حماد بن زيد.٣٥٦١( في مسنده والبزار
ــان. بــن خالــد) مــن طريــق ٢١٦٤( المشــكل ، عــن أبيــه، الــزبيرعبــدالوهاب، وحمــاد، وخالــد) عــن محمــد بــن ( عبــدالله الطحَّ

 عن رجل، عن عمران.
 )، ومـــن طريقــــه البيهقــــي٦/٢٢٠٩( عــــدي في الكامــــل وابـــن)، ١٨/٤٩٠( )، والطــــبراني٧/٢٨( ائيالنســــ وأخرجـــه

 ) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن رجل من أهل البصـرة قـال: صـحبتُ عمـران، قـال: سمعـتُ رسـول الله ١٠/٧٠(
مــا كــان مــن نــذرٍ في معصــية الله فــذلك للشــيطان الوفــاء، و  وفيــهفمــا كــان مــن نــذرٍ في طاعــة اللهِ فــذلك �،  النــذرُ نــذران:"يقــول: 

 الزبير. بنلكن في رواية ابن عدي لم يذكر في إسناده والد محمد  "ما يكُفّر اليمين ويكفِّرهُ ولا وفاء فيه، 
) ٣١٦١() و٣١٧٠( المشــــــكل وفي)، ٣/١٢٩( المعــــــاني شــــــرح)، والطحــــــاوي في ٧/٢٨،٢٧( النســــــائي وأخرجــــــه
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 :وجوهمن  ونوقش
 .)١(فلا تقوم به حجَّة الحديثَ ضعيفٌ، أنَّ  :الأول الوجه
 .)٢(لجاج والغَضَب محلُّ خلافٍ بين العلماء، فلا يحُتجُّ بهعدمَ انعقاد نذر ال أنَّ  :الثاني الوجه
إلـزام الغَضـبان بنـذره لعـدم قصـده النَّـذر، فيكـون حكمُـهُ حكـم  عـدمَ  أنَّ  :الثالث الوجه
 .)٣(�اعلى ذلك إلزامُهُ oلكفَّارة، فلولا مؤاخذتهُُ على لفظِهِ لما ألُزمَِ  والدليلُ اليمين، 

ــــــ إيجــــــاب Nن :وأُجيــــــب ــــــارة لا تســــــتلزم الكفَّ ارة لا يقتضــــــي ترتُّــــــب موجــــــب النَّــــــذر، فالكفَّ
ــــن عفــــا الشــــارع التكليــــف كالصــــغير، وا�نــــون، والناســــي،   عــــنهم، والــــدليل: وجوُ�ــــا في مــــال مَ
 ، فمن oب أولى إيجاُ�ا في النَّذر؛ وذلك لدفع الضَّرر الحاصل من عدم تنفيذ النَّذر.والمخطئ

ومســـلم مـــن طريـــق ســـالم مـــولى  ،د بـــن المســـيبمـــا رواه البخـــاري مـــن طريـــق ســـعي. ٨ )١٣٤(
إنمـــا  اللهـــم" :يقـــول : سمعـــت رســـول الله يقـــول قـــال: سمعـــت أo هريـــرة  النصـــريين

                                      = 
 ¾ريخــه في)، والخطيــب ١٠/٧٠( )، والبيهقــي٦/٢٢٠٩( )، وابــن عــدي١٨/٤٨٨،٤٨٧،٤٨٥( )، والطــبراني٢١٦٣(و
ــبهم. قــال البيهقــي: " لــيس) مــن طــرق عــن محمــد بــن الــزبير، عــن أبيــه، عــن عمــران. ١٣/٥٦(

ُ
لم  الــزبيرفيــه ذكــر الرجــل الم

: إنَّ الـزبيرَ لم يسـمع عـن ، وقـال النسـائي: قيـلعمرانعن محمد بن الزبير أنَّ أoه لم يسمع من  وأسند يسمع من عمران".
 عمران.

) مـــن ٤/٣٠٥( والحـــاكم ) مـــن طريـــق الأوزاعـــي.١٠/٧٠( )، ومـــن طريقـــه البيهقـــي٦/٢٢١٠( ابـــنُ عـــدي وأخرجـــه
الأوزاعــي  روايـة ، عـن رجـل مــن بـني حنظلـة، عـن عمـران.كثـيرالأوزاعـي، ومعمـر) عــن يحـيى بـن أبي  ( كلاهمـا  طريـق معمـر.

معمــر عنـد الحــاكم، عــن رجـل مــن بــني  روايـة حنظلــة، عــن أبيـه، عــن عمــران. بـنيعنـد ابــن عـدي والبيهقــي عــن رجـل مــن 
 ).(لا نذرَ في معصية :ولفظهحنيفة، 

) مــن طريــق جبــارة بــن المغلــس، ٦/٢٩٢( ) والخطيــب في ¾ريــخ بغــداد٣٩٧( )١٨ج ( الكبــيرالطــبراني في  وأخرجــه
 يف.غضب) وهو ضع( معصية) بدل( عن شبيب بن شيبة، عن الحسن به، بلفظ:

)، وقـد ٢/١٦١( ، انظـر: التقريـبمـتروكمداره على محمـد بـن الـزبير، وهـو الحنظلـي  الحديثعلى الحديث:  الحكم
 لم يسمع من عمران. الحسناختلف عليه فيه، وعلَّة أخرى: وهي أنَّ 

 ).١٥ص( ، مرجع سابق،: إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبانينظر )١(
  ).٢/٣٤٠( ، مرجع سابق،الإفصاح )٢(
  ).٢/٥٤( ، مرجع سابق،) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة٣(
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لـن تخلفنيـه، فأيمـا  اعهـدً  عنـدكمحمد بشر، يغضب كما يغضب البشر، وإني قـد اتخـذت 
بـُــــهُ �ـــــا إليـــــك يـــــوم كفـــــارةً وقربـــــةً تُـقَرِّ   لـــــهمـــــؤمن آذيتــُـــهُ، أو سَـــــببَتهُُ، أو جَلَدتـُــــهُ، فاجعلهـــــا 

 .)١("القيامة
المعصوم والمالك للفظه  وهو الله  رسولÅثيرَ الغَضَبِ على  أنَّ  الدلالة: وجه
حالة الرِّضا والغَضَب يدلُّ على أنَّ الغَضَبَ سُلطانٌ، فإذا كان هذا حالُ  فيوتصّرفُِهِ 

ةٌ لأمَّتِهِ، فمن oب أولى قاله كفَّار  مامن ربِّهِ أن لا يؤاخذه ويكون  وطلبه الله  رسول
قد يلُجئه إلى أمُورٍ عِظامٍ كالطلاق،  غضَبَهغير المعصوم من الغَضَب؛ وذلك لأنَّ 

 .)٢(كرهَهذه الحالة؛ لأنَّه في حكم الم فيوالوصية، فمن الحكمةِ عدَمُ مؤاخذته 
 ارةكفَّ من ربِّهِ العهدَ أن لا يؤاخذه، وأن يجعلها   أخَذَ  الرَّسولَ Nن  :ونوقش

 وصيبخلاف الم، )٣(Nمَّته للتكفير عنها رحمةً  لأمّته، ولعلَّ الحكمةَ من دعاء الرسول 
 جارٍ في ذلك. الخلافُ بعدم المؤاخذة، بل  افي حالةِ الغَضَبِ فإنَّه لم يعُطَ وعدً 

مؤاخـذةِ ، إلا أنَّ هـذا لا يتعـارضُ مـع القـولِ بعَـدَمِ oلحكمـةمع التَّسـليم  Nنَّه أن يجُاب: ويمُكن
ــن ســبَّه وشَــتَمَه رســولُ الله يؤُيــّدهالغَضــبان، بــل  إغضــابهِِ  مــع ، وذلــك أنَّ التَّكفــيرَ والتَّجــاوزَ عمَّ

oب أولى التَّجـاوز عـن غـيره، وخاصَّـةً أنـه  فمـنفعلِهِ، ومع ذلك يكُفـر عنـه،  وعِظمَِ  لرسول الله 
  هذه الحالة.لغَضَبهِ في إلا  اللهلم يتجرَّأ على إغضاب رسول  اغالبً 
 ما والعتق ،)٤(وَطَر عن الطَّلاقُ " :�قال البخاري: قال ابن عباس . ٩ )١٣٥(

 .)٥("يبتغى به وجه الله
                                      

كتــــاب الــــبر والصــــلة ،  مســــلم)، صــــحيح ٦٣٦١( آذيتــــه مــــن  النــــبيoب قــــول  ،الــــدعوات فيالبخــــاري  صــــحيح) ١(
 .لفظ لهوال )٢٦٠١سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة ( أو oب من لعنه النبي  ،والآداب

 ).٤١ص( ، مرجع سابق،) إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبان٢(
  .بتصرُّف)، ٨/١٤( ، مرجع سابق،) طرح التثريب في شرح التقريب٣(
 ينُظــــر: لســــان العَــــرَب( ، فــــإذا بَـلَغَهــــا فقــــد قضــــى وَطــَــره.وعنايــــة: هــــي الحاجــــة أو حاجــــة الإنســــان فيهــــا هــــم محرَّكــــة) ٤(
 ٦٣٤ص ( يطالمح القاموس)، ١٥/٣٣٦(
الطــلاق في الإغــلاق والإكــراه، والســكران وا�نــون وأمرهمــا،  oب ،البخــاريُّ عــن ابــن عبــاس في كتــاب الطــلاق علَّقــه) ٥(
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ن وقوع طلاق الغضبان؛ لأنه اشترط أ عَدَمهذا الأثر دلالة على  في الدلالة: وجه
 يقع لما يقصدُهُ، فإن تخلَّف أحدُهمُا لم وتصوُّرطلَِّق يكون الطَّلاقُ عن قَصد من الم

ةُ الغَضَبِ  وّي وتخُرجُهُ من حال اعتدالِهِ فتُلجئُهُ إلى ما  تمنعُهُ طلاقهُُ، فشدَّ من التَّثبُّتِ والترَّ
 .)١(الوصيةيرغبُهُ ولا يرضاه فلا يقع طلاقهُُ؛ لعَدَمِ خالصِ قَصدِهِ وأمَرهِِ، وكذا  لا

 ،)٢(والإرادةِ  القَصدِ مِ كره؛ لتساويهما في علَّةِ عَدَ ياسُ الغضبان على السَّكران والمق .١٠
حيث إن الغضبان محمولٌ على قصدِهِ وإرادته؛ وذلك لشدَّة غضبه التي  من

تروّيه وتثبُّت في حاله، فيصدُرُ منه ما لا يرُيدُه ولا يقصدُهُ  وبينتحول بينه 
 فيسقُطُ عنه حكمُهُ للعلَّة ذاÉا. ،)٣(حقيقةً 

 من وجهين: ونوقش
والسَّكران قياس مع الفارق؛ وذلك لأنَّ  كرهَالمعلى القياس  أنَّ  الأول: الوجه

هُ فلا قصدَ ولا إرادةَ عقلُهُ oلكلّيَّة، فمَن ذَهَبَ عقلُ  غطيالسَّكران المختلف فيه هو مَن 
عن  وصيتهبخلاف الغضبان الباقي عقلُهُ فإن  ،)٤(وصىلولا الإكراه لما  الذيكرَه له، كالم

 قصدٍ وإرادةٍ، فافترقا.
كرهَ مُكرهٌَ على كليهما مكرهٌ، فالم  إنَّ التَّسليم oلفارق بينهما؛ إذ  بعدم :وأُجيب

ليَستريح من حرارةِ الغَضَب، يدلُّ على ذلك  وإرادتهِِ ، والغضبانُ مُكرهٌ على قصدِهِ فعله
 .)٥(عند سكون غَضَبِهِ  فعلِهِ نَدَمُهُ وحسرتهُُ على 

                                      = 
 .)٣/٤٠٥( الطلاق والشرك وغيره فيوالغلط، والنسيان 

 ).٥/٢١٥( ، مرجع سابق،: زاد المعادينُظر) ١(
 .)٤/٤١( ، إعلام الموقعين١٦و١٧) إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبان ص٢(
  ).٥/٢١٥( ، مرجع سابق،) زاد المعاد٣(
  .٢٤٧اختيارات ابن عثيمين في النكاح ص )،١٩ص( : إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبانينُظر) ٤(
  ).٤/٤١( ، مرجع سابق،: إعلام الموقعينينُظر) ٥(
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 ،�كـرهَ محـلُّ خـلافٍ بـين العلمـاء لمسَّـكران واالوصـية القولَ بعَـدَم وقـوع  أنَّ  الثاني: الوجه
 فمَن oب أولى الغضبان. لهؤلاءفإذا كان هذا الحالُ 

في الغَضَــب الشَّــديد الحامــل  فالواهــبالعــبرةَ oلمقاصِــدِ ومــا تكســبهُُ القلــوب وترُيــده،  أنَّ  .١١
 .)١(هِ له التَّشفّي وفضّ الغيظ وليس الرّضا والقَصد، بدليل ندََمِهِ بعد ذهابِ غَضَبِ 

 تصـــرُّفاتِ عتـــبرة في الشـــرع، لمـــا لهـــا مـــن أثَـَــرٍ علـــى النَّفســـيَّة مـــن الأمـــور الم العـــوارضَ أنَّ  .١٢
بمــا لا يقصــد  فيــتكلَّمصـاحبها وأقوالــِهِ، كعــارضِ النِّسـيان والخطَــَأ، والخــوف، والغَضَـب، 

إنَّ  وإرادتــِــه، بــــل قَصــــدِهِ فيعُــــذر دون غــــيره؛ لعَــــدَم محَــــضِ  اولا يرُيــــد حقيقــــةً أو حُكمًــــ
ــك  لعــدّهالغضــبانَ أولى مــن غــيره في اعتبــارهِ هــذه العــوارض  مــن أبــرز الأســباب في تفكُّ

 .)٢(الأُسرة، وزوال وحدÉا
ــتَ oلإجمــاع لا يــزولُ إلا oلإجمــاع، فالنِّكــاح |بــت  .١٣ ، فالأصــلُ oلإجمــاعِ أنَّ مــا ثَـبَ

 .)٣(اأو جزئيً  ابقاؤه حتى يثبُتُ ما يرفعُهُ كليً 
لا يزولُ إلا oلإجماعِ، إلا أنَّ القولَ  oلإجماعالتَّسليمِ Nن ما ثبَتَ مع  Nنَّه :ونوقش

ولا يضُرُّ مخالفة  ،افإجماع الجمهور يعُدُّ إجماعً ، )٤(� العلماءoلوقوع، قال به جمهورُ 
ليلتهدين، الأقل من ا� ا استخلفوا أo بكر لم �على ذلك أنَّ الصَّحابةَ  والدَّ

في بعضِ  �جماعِ الحاضرين، مع غَيَابِ عَدَدٍ من الصَّحابةِ خلافتُهُ · انعَقَدَت
 .)٥(الأمصار

، فإذا خالف الجمهورَ واحدٌ ايعُدُّ إجماعً  الجمهورالتَّسليمِ Nن إجماعَ  بعَدَمِ  :وأُجيب
                                      

  ).٢١ص( ، مرجع سابق،) إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبان١(
  ).٢٨ص( : إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبانينظر) ٢(
  .نفسه: المصدر ينظر) ٣(
)، تكملـــة ٢/٤٢٧( )، حاشـــية ابـــن عابـــدين٢/٧٩٣( )، بلغـــة الســـالك لأقـــرب المســـالك٥/٣٦٤( الفـــروع :ينظـــر) ٤(

  ).١٧/٦٨( ا�موع
  ).٢/٥٥( في المسائل المفيدة)، الفواكه العديدة ٤/٥٩١( الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم )٥(
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بر في الإجماع قولُ جميع الفقهاء، فإذا تحقَّق تمن ا�تهدين لم ينعقد الإجماع؛ إذ إن المع
 .)١(الإجماعدَمَ وإلاَّ انعَ 
قول جميع الفقهاء؛ إذ إنَّ مخالفةَ الأقل أو  الإجماعالتَّسليم Nن  بعَدَم عليه: ورُدَّ 

 .)٢(له عند وجود من هو أقوى منه حكمَ الواحد شذوذٌ، والشَّاذ لا 
 القول الثاني: أدلة

 الغضبان بما يلي:وصية القائلون بوقوع  استدلَّ 
: أرسـلني أصـحابي قـال بـردة، عـن أبي موسـى طريـق أبي  مـنما رواه مسـلم . ١ )١٣٦(

(وهـــي غـــزوة  لهـــم الحمـــلان إذ هـــم معـــه في جـــيش العســـرة أســـأله إلى رســـول الله 
لا  والله( فقـــال: إن أصـــحابي أرســـلوني إليـــك لـــتحملهم، اللهتبـــوك)، فقلـــت: Í نـــبي 

مـن منـع رسـول  اأحملكم على شيء) ووافقته وهو غضـبان ولا أشـعر، فرجعـت حزينـً
وَجَــدَ في نفســه علــيَّ، فرجعــت إلى  قــد مخافــة أن يكــون رســول الله  ومــن ،الله 

 ألبــث إلا ســويعة إذ سمعــت بــلالاً  فلــم أصــحابي، فــأخبرÉم الــذي قــال رســول الله 
ــادي: أي عبــدالله بــن قــيس! فأجبتــه، فقــال: أجــب رســول الله  ، فلمــا يــدعوك ينُ

القـــــرينين، وهـــــذين  وهـــــذين ،)٣(هـــــذين القـــــرينين خـــــذ": قـــــال أتيـــــت رســـــول الله 
�ـنَّ إلى أصـحابك، فقـل: إنَّ  فـانطلقالقرينين، لستَّةِ أبعرةٍ ابتاعهنَّ حينئـذٍ مـن سـعد 

 .)٤("على هؤلاء فاركبوهنَّ  يحملكم" أو قال: إنَّ رسولَ الله  "اللهَ 
مســلم مــن طريــق يزيــد مــولى المنبعــث، عــن زيــد بــن خالــد و مــا رواه البخــاري . ٢ )١٣٧(

                                      
  ).٣١١-١/٣١٠( ، مرجع سابق،) إرشاد الفحول١(
  ).١/٣٥٨( ، مرجع سابق،) روضة الناظر وجنة المناظر٢(
 المشدودين أحدهما oلآخر.  البعيرين: أي) ٣(

  ).٤/٥٣( النهاية في غريب الحديث
أن Ïتي الـذي هـو خـير، ويكفـر  منهـا، اخـيرً هـا ، فـرأى غير اoب ندب من حلف يمينـً، كتاب الإيمان،  مسلم صحيح) ٤(

  ).١٦٤٩( عن يمينه



=

=      ==
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ثم ، )١(سَــنَة عَرّفِهــا"اللقطــة؟ فقــال:  عــن أل رســول الله ســ رجــلاً  أنَّ   الجهــني
ـافإن جاء ، )٤(�ا استنفقثم  ،)٣(وعفاصَهَا )٢(اعرف وكاءَهَا فقـال:  "فأدِّهـا إليـه ر�ُّ

 "هـي لـك، أو لأخيـك، أو للـذئب ، فإنمـاخـذها"Í رسول الله فضالَّةُ الغَنَم؟ قال: 
احمـرَّت وَجنَتـاه  حـتى ضِـبَ رسـولُ الله قال: Í رسول الله فضالَّةُ الإبل؟ قال: فغ

، وســـقاؤها، حـــتى يلقاهـــا حـــذاؤهاولهـــا ؟! مَعَهـــا  مالــَـكَ "أو احمـــرَّ وجهُـــهُ، ثم قـــال: 
ا  .)٥("ر�ُّ

ما رواه قال البخاريُّ، ومسلم من طريق ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أنَّـه . ٣ )١٣٨(
يسـقي �ـا النخـل،  )٦(رَّةمن الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحـ أنَّ رجلاً  حدَّثه

، فقـال "ثم أرسـل إلى جـارك -فأمره oلمعروف-Í زبير  اسق": فقال رسول الله 
 ثم اســـق" :، ثمَّ قــال؟! فتلــوَّنَ وجــهُ رســولِ اللهِ : أن كــان ابــن عَمَّتــكالأنصــاري

 إنَّ  والله :فقـال الـزبير .)٧("واسـتَوعَى لـه حَقَّـه ،احبس، حـتى يرجـع المـاءُ إلى الجـَدَر
ـــــــــة أنزلـــــــــت في  ـــــــــكهـــــــــذه الآي  ³ ² ± ¬ ® ¯ °]  :ذل

´ μ Z)٨(. 
                                      

، ومواضــع المســجدفي الموضــع الــذي وجــدها فيــه ويــذكرها، ويطلــب مــن يعرفهــا في الأســواق، وأبــواب  ينشــدها: أي )١(
  ).٣/٢١٧( الحديث غريباجتماع النَّاس ويكرر ذلك حَسَب العادة. ينظر: النهاية في 

 ).٥/٣٨٩( به تربط الصُّرَّة، والكيس وغيرهما. لسان العرب الذي الخيط: أي) ٢(
  ).٣/٢٦٣( الحديثتكون فيه النَّفقة من جلدٍ أو خرقةٍ وغيرها. النهاية في غريب  الذي: الوعاء أي) ٣(
)، وعـون ١٢/٢٣( مسـلمصـحيح  لـى)، وشرح النـووي ع١/٣٥٨( ثم أنفقها على نفسه. لسان العرب تملكها: أي) ٤(

 ).٥/٨٥( المعبود
 ).١٧٢٢حديث رقم ( ،اللُّقطةمسلم في كتاب و )، ٦١١٢( الغضبيجوز من  oب ما ،البخاري في الأدب صحيح) ٥(
 حجارةٌ سودٌ كثيرة.  �ا: هو مسيل الماء من الحرَّة إلى السَّهل، والحرَّة أرضٌ بظاهر المدينة المنوَّرة الشراج) ٦(

 ).٢/٤٥٦( )،١/٣٦٥( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر
، مسـلم في الفضـائلو  )،٢٣٦٢( oب شرب الأعلى إلى الكعبين، بـرقم ،في كتاب الحرث والمزارعة البخاري صحيح) ٧(

 ).٢٣٥٧( oب وجوب أتباعه 
 .النساء سورةمن  ٦٥) من الآية ٨(
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